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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

بعـد مـا يقـارب الخـمسـة اعـوام من هجمـات 11
ايلــول، 2001، بـــات من الـصعــوبـــة، اكثــر ممــا
كــان في المـــاضي بـــالنــسبــة للارهــابـيين خــارج
الولايات المـتحدة في ان يتسللـوا الى الداخل
لشن هجـوم آخر عن طريق اختـطاف طائرة،
تهــريـب اسلحــة الــدمــار الـشــامل الــى احــد المـــوانئ أو
تفجيـر حافـلة او محطـة انفاق، او تـسميم طعـامنا او
اســـالـــة المـــاء. و الـــى مــسـتـــويـــات مخــتلفـــة، فـــان هـــذه
ـــــة قـــــد اصـــبحــت اشـــــد مـــنعـــــة، و الاهـــــداف المحــتـــمل
بـالنـتيجـة فـان الـولايـات المتحــدة هي اكثـر امنــا. لكن
الاخبـار السـارة تتوقـف هنا. امـا الاخبار الـسيئـة فهي
ان التـشديد عـلى تلك الاهداف قـد جعل من الاسواق
الـتجـــاريـــة، الملاعـب الـــريـــاضـيـــة، الفـنـــادق، المـطـــاعـم،
المقـاهـي، والنـوادي الـليـليـة، دور الــسيـنمـا، المجـمعـات
الــسكـنيـــة و غيــرهــا اهــدافــا"نـــاعمــة" تـبقــى مـفتــوحــة
نـسـبيــا امــام الهـجمــات الارهـــابيـــة. و من المــؤكــد، بــان
القاعـدة تمتلك تـاريخا مـن تفضيل المـؤامرات للـقيام
بـهجمـات كـبيـرة بــامكـانهـا قـتل آلالاف الاشخـاص، او
حتــى ملايـين،  و تكلـف الاقتـصــاد مـلايين الــدولارات.
ـــاة الـتـي نـتـكـبـــدهــــا نحـن " لـيـــس لان الالــم و المعـــان
الكفـــار" اكبــر، و لـكن لان مـثل هــذه الهـجمــات تـسـبب
صـدمة اكبـر من المالـوف تفيد في تمجيـد الارهابيين و
القـضيـة الـتي يخـدمــونهـا. يمـكن لهـذه الـهجمـات ان
تـثـيــر شـبكــة الارهــاب الــدولـيـــة و تلهـم الخلايــا الـتـي
تــامل في رفع رايــة الجهــاد الملـطخــة بــالــدم علــى ارض
عــدوهم الاســاسـي.  ان تنـفيــذ هجــوم آخــر علــى غــرار
ــــــولايــــــا ت المـــتـحــــــدة قــــــد يـكــــــذب جـــمـــيـع 9/11 في ال
الادعــاءات الـســابقــة مـن ان القــاعــدة قــد انهـكت،  ان
الـوطن اصبح آمنـا، و ان الحرب علـى الارهاب هنـا قد
تم كـسـبهــا. و لـكن الارهــابـيين لا يـعنــون شـيئـــا ان لم
يتـكيفوا. في الحقـيقة، من المـدهش بان الارهـابيين لم
يقـــومـــوا لحـــد الان بــضـــرب الاهـــداف "الـنـــاعـمـــة" في
الـولايــات المتحـدة. ان هـذا النـوع مـن الهجمـات شـائع
في الـشـرق الاوسـط و جنــوب اسيــا، كمـا انهـا تـصبح و
بـشكل متـزايـد امـرا روتـينيـا في جنـوب اسيـا، روسيـا، و
ــــرات قـلقــــا مــن ان ــــا. تــثــيـــــر تقــــاريــــر المخــــاب افـــــريقــي
الارهــابـيين قــد فكــروا في تنـفيــذ مـثل هــذه الهـجمــات
هنا و انهـم خططوا للقيام بذلك. فعلى سبيل المثال،
كــانـت هـنــالـك تقــاريــر في تــشــريـن الأول 2004 مـن ان
القــوات الامـــريكـيـــة  في العــراق قــد اكـتــشفـت قــرصـي
كـومـبيـوتــر يحتـويـان صــورا وخطـة اخلاء و معلـومـات
ــــازمــــات اخــــرى تــتعـلق بــثــمــــانــي مــــدارس مــتعـلقــــة ب
بمقـــاطعــات في سـت ولايــات امـــريكـيـــة. ان المقـــاطعــات
التـي تم تشخيصها هـي فورت مايرز، فـيلادفيا؛ سالم،
اوريلاند؛ جـونس كاونتي، رومسون وفرانكلين تاونشب
في نيــوجيـرسـي؛ بيـرش رون، مــشيكـان؛ وســان دييغـو.)
امـــا المقـــاطعـــة المـتــبقـيـــة، في كـــالــيفـــورنـيـــا، فلـم يـتـم
تشخيصهـا(. لقد شددت السلطـات في حينها على انه
لـم يتـم العثــور علــى علاقــة لهـا بـالارهـاب. و لـكن مع
ذلك دقت اجراس الانذار، خـصوصا لان المعلـومات قد
انتـشــرت في وقت حـصـار مـدرســة في بيلـســان ، روسيـا،
من ارهـابـيي الـشيـشـان، الـتي قـتل فيهـا اكثـر من 340
شخـصــاً)معـظمـهم اطفــال(. لقـد حـذرت  FBIو زارة
التـربية من عبـوات الارهابيين و عملـيات الاستهداف.
لقد تم تفخيخ مجمع سكني، و تهـديد معبد يهودي.
يعـتـبـــر مـحللـــو المخـــابـــرات و خـبـــراء فـــرض القـــانـــون
العمليـات الانتحارية، الـسيارات و العجلات المفخخة،
و نــار الـقنـص وســائل جــذابــة بــشكل خــاص لمهـــاجمــة
الاهــداف الــسهلــة في الــولايــات المـتحــدة. وبمــا انـه لم
يكـن هـنـــالك قــط اي هجـــوم ارهـــابـي علـــى اي هـــدف
سهل في الـولايــات المتحـدة، فــان التــاثيــر النفـسي قـد
يكون كارثـيا، حتى وان كـانت الخسائـر البشريـة قليلة
نــسـبـيــا. فــاذا مــا وقـع الهجــوم الارهــابـي خــارج المــدن
الــرئيـسـة الـتي اعـتبـرت اهـدافـاً ارهــابيــة اوليــة- مثل
نيـويــورك، واشنـطن، لــوس انجلـس و شـيكـاغـو—فـان
التــاثيــر الـنفـسـي الجمـعي قــد يكــون مــؤذيــا. فلـلمــرة
الاولى قـد يشعـر، كل امـريكي، في اي مكـان، بالخـطر.
فــاي انتحــاري منفـرد  بمـركــز للتـسـوق في تـوبـيكـا، او
عجلـة مفخخـة منفـردة تتحـرك الــى داخل مجمع في
اومــاهــا، بــامكــانـهمــا ان يـجعلا نفــسيــة الامــة تـنهــار.
بالاضافة الـى ذلك فان مثل هذه السـيناريوهات التي
لـدى الارهــابيـين هي الحـقيقـة الـتي تـشيـر الـى انه لا
يمـكــن عـــمل الا الـقلـــيل لـــصـــــدهـــم في مجــتـــمع مـــثل
مجتـمعنـا الـذي يقـيم الحـريـة الـشخـصيـة عــاليـا. ان
هجمات الارهابـيين على مراكـز التسوق والمـطاعم وما
شــابـه هي امــور يـــوميــة حـقيـقيــة تحــدث في اســرائـيل،
ـــون الاجـــراءات ولهـــذا اصــبح الاســـرائــيلـيـــون يــتقــبل
المــضـــادة مـثـل الكـــاشفـــات المعـــدنـيـــة، كلاب اكـتــشـــاف
الـقنــابل، دوريــات الـشــرطــة المــسلحــة وفــرق الاشــراف
الـــســـريـــة الـتـي تــبحـث عـن الـتــصـــرفـــات الـتـي تـثـيـــر
الشكـوك و الاشخـاص المشـتبه بهم. في امـريكـا، غالـبا
مــا يكـون الحــراس القلـة الــذين يـعملـون في الاهـداف
الـواهنة غير مسلحين، غـير مدربين و بدون محفزات.
كما ان منـظومات كـامرات المراقـبة ) ان كانـت موجودة
اصلا( عــادة مــا تكـــون تحت مـــراقبـــة غيــر مـنتــظمــة،و
عنـدما تـكون الـكامـيرات تحـت الاشراف، فـان الحراس
الامنيين عـادة ما يـركزون عـلى اللصـوص المحتملين و
صناع المـشاكل بدلا مـن الارهابيين المحتـملين. وبسبب
عــدم حــدوث هجــوم علــى هــدف واهـن في هــذه الـبلاد،
فـان الشعـب الامريكـي لن يتحمل بـسهولـة الاجراءات
القاسـية التي يـتقبلها الاسـرائيليون و بـدون تذمر. و
الـنتـيجــة هـي سخــريــة مـهلكــة مـضــاعفــة. ان حقـيقــة
عـــدم حـــدوث هجـــوم في الـــولايـــات المـتحـــدة يـــزيـــد مـن
خطـر حــدوثه. وكلمـا شـددنـا علـى الاهـداف الـصعبـة،

ازداد احتمال حدوث هجوم على الاهداف السهلة. 

عن: الواشنطن بوست 

*كلارك كـينـت ارفين: مـديــر مبــادرة الامن الـداخـلي
في معـهد اسـبن و مديـر عام سـابق لـلتفتـيش في قـسم
الامن الداخلـي. اقتطف المقال من " الهدف المفتوح:

عندما تكون امريكا واهنة امام الهجوم".
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مواقف
POSITION

اهداف الارهاب الناعمة

في عـام 1970، ذهـبت الــى مصـر
مع وفد يمثل الـولايات المتحدة
لحضـور جنـازة الـرئيـس جمـال
عبــد النــاصــر، في تلك الـفتــرة،
كــانت مـصــر علـى وفـاق تــام مع
الاتحـــــاد الـــســـــوفــيــتــي وعــنـــــد
وصــــــولــنــــــا، كــنــت المـح وجــــــوداً
ســوفيـتيـاً ايـنمـا وجهـت بصـري
لاسيمـا في مـا يـخص الاسلحـة
والدبـابات والـصواريخ والجـنود
وفي وفدنـا، لم يكن احـد يتـوقع
ان تـنــشــاً علاقــات بـيـنـنــا وبـين
مصـر وان نحافظ كلانـا عليها،
لكـن مقــابلـتنــا لأنــور الـســادات
وضـعــت امـــــــامــنـــــــا مــثـل هـــــــذا
الاحـتمـال فقـد ابـدى احتـرامه
ـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة. وكـــــــان لـل
السـادات ضـابطـاً شـابـاً سبق له
زيـارة الولايـات المتحـدة كمـا قد

تلقى تعليمه فيها. 
بعد عـامين من تسلمه السلطة
في مــصـــر، اسـتــبعـــد الــســـادات
الــســوفـيـت وبــدأ بـبـنــاء علاقــة
صــداقــة مع الــولايــات المـتحــدة
رغـم كل العــوائق والاخـتلافــات
الثـانويـة التـي واجهت البلـدين
وبـدت هامـة ودقيقـة جداً.. واذا
كنا قد حافـظنا حتى الان على
هـــــــذه الـعـلاقـــــــات فـــــــذلــك لان

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

يــسـمح بــالغــاء وجــود القــوات
الامــريكـيــة في اوروبــا الغــربـيــة
وفي الـــدول الاعــضـــاء في حـلف
ـــــســي في نـفـــــس شــمـــــــال الاطـل
الــــــوقــت الــــــذي كــــــان الاتحــــــاد
الــســوفـيـتـي فـيه يـطــور قــدراته

العسكرية بشكل هائل. 
والـيــوم، اصـبحـت الــدول الـتـي
تـنـتـمـي حــالـيــاً الـــى اتفــاقـيــة
فــــــارصــــــوفــيــــــا والــتــي كــــــانــت
جــمهـــــوريـــــات ســـــوفــيــتــيـــــة في
السابق اعضـاء بحصص كاملة
ــــــســي في حـلـف شــمــــــــال الاطـل
واصــبـحــت بـعـــضـــــــاً مــن تـلــك
الـــدول مـن حـلفـــائـنـــا الاكـثـــر
اقنـاعــاً في مجـال الـصـراع ضـد

الارهاب. 
لــن يـعـــــــود هـــــــذا الامـــــــر الـــــــى
الـصدفـة طبـعاً فـانا واثـق بانـنا
اذا امتلكنـا الشجاعـة والحكمة
والقــوة لتغـييــر ستـراتـيجيــاتنـا
علــى المــدى الـبعـيــد للـتحــالف
مع رفـاق جـدد رغم كل العـوائق
والــصعــوبــات. ســنحــرز نــصــراً
ممــاثلاً بــالتــأكيــد في صــراعنــا
الـطــويل ضــد عنـف المتـطــرفين
والتهديـدات الاخرى التـي تبرز
فجـــــأة في هــــــذا القــــــرن الملــيء

بالمتغيرات .
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تبقـى مظـاهـر المــوقف الصـيني
خــطـيـــرة وتعـمـل علــى تـعقـيــد
علاقـــاتـنـــا مـعهــــا. ففــي العـــام
المــاضي، صـدر تقـريــر عن قـسم
الـدفـاع الامـريـكي اشـار الـى ان
الانفــاقــات العــسكــريــة للــصين
مفـاجئـة جـداً وهي اكبـر بـكثيـر
ممـــــا تفـــصح عــنه الحـكــــومــــة
الصينيـة، وهذا المشهـد المرتبط
بنقص الشفافية المطلوبة يثير

قلق الدول المجاورة للصين. 
يــــــضــــــــــــاف الــــــــــــى ذلــك، تـلــك
الخـيــارات الـتـي تـصـنعهــا هــذه
الـــــــدول او تـلــك فـــــــالخــيـــــــارات
الجــديــدة لامـــريكـيــا ســتكــون
عـــــــامـلاً مـهــمـــــــا في تحـــــــديـــــــد
المـــســتقــبل الــــذي ســيــتــــوجــب
علــيهـــا مـــواجهــته.. ومـن وقـت
لاخــــــــــــر يــــــــــــواجـه الـــــــــشـعــــــــــــور
الجـمــاهـيــري الامــريكـي فكــرة
لـعـــب دور فـعـــــــــال في الـعـــــــــالـــم
بــتــنفــيــــذ الــتــــزامــــاتــنــــا تجــــاه
حلفائنا والدفاع عن الحرية. 

في بـدايـة سنـوات الـسـبعيـنيـات،
كنـت سفيـراً للـولايــات المتحـدة
في حلف شمال الاطلسي واذكر
انـني اضطـررت الـى العـودة الـى
ـــــشـهـــــــادة امـــــــام امـــــــريــكــيـــــــا لـل
الكـونغـرس ضـد القـانـون الـذي
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تغـيــرات عــديــدة في اولــويــاتـنــا
وسيمكنـنا تحقيق اشيـاء كثيرة
في مـــســتقــبل واخــتــيـــــار قـــــوى

اخرى للتحالف معها. 
ولــو اخــذنــا روسـيــا مـثــالاً وهــو
بلـد ذو مصادر طبيعـية ضخمة
وذو شــعـــــب مـــــثــقــف يمـــــتــلـــك
رصـيـــداً جـيـــداً مـن الانجـــازات
العـلمية والثقـافية، لكـنه تماما
مـــثـل الــــــــشـعـــب الامـــــــــــريــكـــي
والـــــشـعـــــــوب الاخـــــــرى مـهـــــــدد
بـالتـطرف العـنيف، وروسيـا هي
شـــريكــة الــولايــات المـتحــدة في
الــــشـــــان الامــنــي وعلاقــــــاتهـــــا
الحالية معها افضل بكثير مما
كــانـت علـيه قـبل عقــود. ولكـن،
ومـن جهــة اخــرى، بــدت روسـيــا
ـــة الــتعـــاون واســتخـــدمـت قلــيل
مــصـــادرهــــا للــطـــاقـــة كـــسلاح
سيـاسي، كما حـصل على سبيل
المثــال عن مقــاومتهـا الـتغيـرات
ـــة لـــدى الــسـيـــاسـيـــة الحــــاصل

جيرانها. 
الامــــر ذاتـه يحــــدث في الــصــين
ايضاً، فـالشعب الصيني مثقف
ومـوهوب وتمتلك الـصين طاقة
كـبـيــرة بفـضل مــسـتــوى الـنـمــو
الاقــتــصـــــادي المـــــرتـفع والــيـــــد
العـاملـة الـصنــاعيــة. ومع ذلك
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في تـاريخنـا الطـويل. فعلـى اثـر
تـفجـيـــرات الحـــادي عــشـــر مـن
ــــــــول عــــــــام 2001، ســــــــاعــــــــد ايـل
الرئيس بـوش على خلق وقيادة
الــتحــــالف الاكـبـــر في الـتــــاريخ
والــذي يـضـم اكثــر مـن 80 بلــداً
لغــرض قيــادة الـصــراع العــالمي
ضـد الارهـاب، فـضلاً عن اتحـاد
مـا يقرب من 60 بلـداً في الوقت
الحالي الـنووي في مبـادرة منها
لــتــطـــــويـــــر الأمــن ومـــــواجهـــــة
الـتــسلـح ولكـي لا يـتـم تــوجــيه
الاسـلـحـــــــة الخـــطــيـــــــرة ضـــــــد
الارهــاب او الانـظـمــة المـتـمــردة
دون اعــــادة الــتفـكــيــــر في بــنــــاء
ـــــدولـــــة ودور الهــيـكـل العــــــام لل
تحــــــالـفــــــاتــنــــــا الـعــــسـكــــــريــــــة
الـتقلـيــديــة، ومــا يـتـعلق مـنهــا
خصـوصـاً، بمعـاهـدة دول حلف
شمـال الاطلـسي الـتي اعـتبـرت
كقوة جـديدة للتـدخل وخرجت
للــمــــرة الاولــــى مــن حــــدودهــــا
الاوروبـيــة عـنــد الحــاجــة الــى
جهــودهــا لتــدخل كقــوة عــالميــة
لـلعــــون الــــدولــي والامــن بعــــد

ارسالها الى افغانستان. 
ويتـركـز اهـتمـام امــريكيـا اليـوم
علــى العــراق وافغـانــستـان لـكن
ـــــة ســتحــمل الـــســنــــــوات المقــبل
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الـــولايـــات المــتحـــدة تعـيــش في
هـــذا القـــرن تغـيــراً مـلحــوظــا
بمــــواقـفهــــا تجــــاه حـلفـــــائهــــا
وشـــركــــائهـــا في جـمـيـع انحـــاء
العالـم.. وقد قامت مسـتوياتها
الـضــروريــة وتخــديــراتهــا علــى
حقـــائق جــديـــدة ظهـــرت بعــد

الحرب الباردة. 
ــــــسـجـل ويـهــمــنـــــــــا هــنـــــــــا ان ن
ملاحظـة بانه ومنـذ عام 2001،
نجحـت الــولايــات المــتحــدة في
انجـاز عدد كـبير مـن الامور مع
وفي كـثيــر من الــدول وبطـريقـة
بناءة اكثر من اي لحظة اخرى
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بمواجهة تحديات المستقبل:

ما التحالفات الجديدة للولايات المتحدة؟

السجل الـرديء للـغايـة لفلاديميـر بوتـين المتعلق
بـالـديمقـراطيـة وحقـوق الانسـان بحـاجـة لـبعض
المـسـاءلـة فـيمــا اذا ابتعـدت ادارة بــوش عن اللقـاء
المقـرر انعقـاده في تموز في سـانت بـطرسـبورج. وفي
كل الاحوال فـان عدم مشاركـة ادارة بوش لن تغير
الـوضع في روسيـا مثقـال ذرة. بل لعلهـا ستـشحـذ
الادراك بـــــان الــــــديمقـــــراطــيــــــات الغـــــربــيـــــة هــي
ديمقــــراطـيــــات مـنـــــافقــــة في دعـــــوتهــــا الاخــــريـن
لـلاصلاح في حــين تقــــوم هـي بــــانــتهـــــاك حقــــوق

الانسان. 
في جهودها لمـقاتلة المتطرفين الاسلاميين وتوفير
حمـايــة اكبـر لمـواطـنيهـا فــان مجتـمع الحكـومـات
الأورواطلـــسـيــــة سـتـكـــــون مهـيـئــــة بــصــــورة اكـبــــر
لــتجــــاهـل او تقـــــديم اقل مــــا يمـكــن بخــصــــوص
الـتــزامـــاتهــا الـتـي تــسـتــوجـبهـــا حقــوق الانــســان
العــالمـيــة وقــانــون الانــســانـيـــة. ومقــايـضــة الامـن
بــــــالحقـــــوق هـــــو المـــــوضـــــوع الــــــذي يحــتـــــاج الـــــى
الـتــــشخـيـــص في كل مـنـتـــــدى عـــــام يـعقـــــد عـبـــــر
الاطلــسي. ان تـصـنيـف روسيــا علــى انهــا "رديئـة"
وتصنيف الغـرب على انه جيـد فان ذلك سيجعل

مثل هذه الديناميكية الخطرة مهمة. 
ولـيــس هـــذا حجـــة لـــدفــن سجل اســـاءات روسـيـــا
الاتحادية روسيا لحـقوق الانسان ولقد كتبت من
هـذا المـوضــوع بصـورة مـوسعـة حين كـان الآخـرون
يـكيلـون المـدح للــرئيــس فلاديميـر بــوتين بــوصفه
مـصلحـاً. وقـد عـملت لـسـنين عـديــدة مع حملات
الـنـــاشــطـين الــشـبـــاب الــــروس في مجــــال حقـــوق
الانـسان، وقـد اصدر زملائـي الكثيـر من التقـارير
المفـصلــة الـتـي تـتـضـمـن حــالات اخـتفــاء وضــرب
ومــضــــايقــــة وتخــــويف. ونمــط الاســــاءة لحقــــوق
الانــســان الــذي يمـــارسه المـــوظفـــون الحكــومـيــون
يـتصـاعـد الـى حـدوده الـقصـوى بـالاوصـاف الـتي

ذكرت سابقاً في الشيشان وشمال القوقاز. 
وحــتـــــــى في الـفــتـــــــرات الاخــيـــــــرة فـــــــان المجــتــمـع

القانـون هو امـر في غايـة التعقيـد. لكن الممـارسة
العمليـة والتفـوق يحتـاجان الـى متـابعـة سيـاسة
تـــصـــنع في الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة واوربـــــا والـــــدول

اورواسيوية. 
ومـن الافضل لنا ان نبدأ الان قبل ان تقوم روسيا
بـايـصــاد البـاب بــوجهنـا تمـامــاً. وسنحـصل علـى
الـسبـيل الافضل وإلا فـان الارهـابيين سـيضـربـون
ثـانيـة. وستـكون مقـايضـة حقوق الانـسان مـقابل
الامن هـذه علـى طـاولـة اجتمـاع بطـرسبـورج عـام
2006 واذا لـــم يحـــــدث ذلـك فــــــانهـــــا ســتـكـــــون في

اجتماع برلين في عام .2007 

الــــوقـت: تــطــــويــــر سـيــــاســــات فــــاعلــــة ومـعقــــولــــة
بخـصوص القلق الناتج عـن الارتداد الروسي عن
الـديمقــراطيــة وعن حقـوق الانـســان. واستـرجـاع
قــواعــدنــا المـتعـــارف علـيهــا وقــوانـيـنهــا الخــاصــة
بحقــوق الانـســان. والاصعـب من كـل ذلك ايجــاد
الـــســبل لـتـقلـيـل مخــــاطـــــر العــنف الــصــــادر عـن
الارهـابـيين. وهـذه المـشـاكل في غـايــة التـعقيـد ولا
تـوجد لهـا وصفة سـياسيـة سلسـة. وتسـتحق هذه
القــضــــايــــا بـــــالقـيــــام بــــاجـــــراء بحــــوث مـــــوسعــــة
ومـنـــاظـــرات في عـــدة مـنـــاطـق في العـــالـم. وعلـــى
الاقـل فان هـناك بـحوثـاً تفيـد ان توافـر سيـاسات
مـؤثرة ضد الارهاب تحترم حقوق الانسان وحكم

الاورواطلــسي كــانت مـشـاعـره مـتنــاقضــة بصـورة
لافـتــــة للـنــظــــر فـيـمــــا يخــص الاســــاءة لحقــــوق
الانــســـان داخل روسـيـــا. فعلــى سـبـيل المـثــال، قــام
الاتحــــــاد الاوروبــي حــين كــــــان تحــت الــــــرئــــــاســــــة
الـبـــــريــطـــــانـيـــــة بـــــارســـــال رســـــالـــــة تهـنـئـــــة بعـــــد
"الانتخـابــات البـرلمــانيـة" الـشيـشــانيـة في تـشــرين
اول عـام 2005، وهـذه "الانتخـابـات" كـانت نـتيجـة
للاسـتفـتـــاء الــشعـبـي في عـــام 2003 الـــذي وصف

بانه احتيال. 
وتـنـــاقــض المــشـــاعـــر في المجـتــمع الاوروبـي وعـبـــر
الاطــسي لايـقتـصــر علــى خــرق حقــوق الانـســان
داخـل روسيــا فقـط، بـل يبــدو انه يـتعلق بـالمــوقف
من حقوق الانـسان عـامة. فـالمنظـمات الحكـومية
وبـضمنها القـوات المسلحة ووكـالات الاستخبارات
والـــشــــرطــــة قـــــد انخــــرطـت في الاســـــاءة لحقــــوق
الانـســان نظـريـاً وعـمليـاً وكــانت الهــدف من ذلك
هو الرد عـلى الارهاب الذي انتشر ولعزل السكان
المـسلـمين ولـكن وعلـى مــا يبـدو فـان الارهـاب قـد

ازداد بدلاً من ان يتم احتواؤه. 
وفــوق ذلك كله فقــد اصبح تـآكل قـوانين وقـواعـد
حقــــوق الانـــســــان لــــدى الحـكــــومــــات المــــركــــزيــــة
والمــؤســســات الآسـيــو اوربـيــة عـــاملاً مــســاعــداً في
مـسـار الــسيـاسـات الـسلـبيــة لعــدة حكـومـات اورو
اسيــويــة. وكـــانت الـنتــائـج غيــر المــستـعمــدة لهــذه
السيـاسة ان اصبح المـدافعون عن حقـوق الانسان
في عــزلــة كـبيـــرة في حين ان الاسـتبـــداديين بــاتــوا
اقــــــوى. وفي بعــض الحــــــالات فقـــــد مــنحــت هـــــذه
الترتيـبات الارهابيين حافـزاً اقوى للعمل والاكثر
ســـوءاً مــن ذلك هـــو اخفـــاق صـنـــاع القـــرار في كل
المـنــطقـــة في ادراك ان الاســـاءة لحقـــوق الانــســـان
)سـواء ارتبـط ذلك بخيـاراتهم الـسيـاسيـة ام كـان
ذلك يقترف مـن قبل منفذي هذه السياسات( له

تطبيقات امنية في غاية السلبية. 
ونحن بـحاجـة الان للقيـام بجمـلة امـور في نفس

حقوق الانسان ومحاربة الارهاب

بقلم: دونالد رامسفيلد
ترجمة : عدوية الهلالي 


